7 إحباة 


عبد الباقي يوسف 


سط شمس الحياة على اولئك الذين يبذرون البذورء وينتظرون شروقها 
كي تينع تلك البذور فيغتني بها الزارع ويغتني بها الاخرون, وتغتني بها 
الحياة ايضا. 

کثيرون يمضون حياتهم دون ان يبذروا بذرة واحدة. ودون ان تسطع 
عليه م شمس الحياة انهم یعیشون 4 ظلام أبدی ۸ تشرق على ظامتهم أى 


سټس . 


الحياة هي إحساس داخلي بالاشراق 
والطرب يعبق على النفوس جميعأء بيد ان 
الية الاستقبال لهذا الإحساس يختاف من 
تركيبة إنسانية إلى غيرهاء وهذا يتداخل 
بمفهوم الحياة الغني لدى شرائح الناس. 

مايهم ان ای ان ا ےا کر 
ال وا ا ج 
لو كان 4 خيمة صغيرة ے عمق صحراء 
يمكن له ان يستمتع بشروق الشمس على 
حیاته کل صباح. 

الشمس هنا تكون لمن يهيى مشاعره 
لاستقبالهاء ويستمتع بالحظاتها الذهبية. 
وعندئد يمگنه ان يشرق على الحياة ويقده 
عملا مجديا فيها. 

ليس بوسح الإنسان أن يفعل شيثا مجديا 
دون ان تشرق الشمسں على حیاته: لان 
الشمس هنا تحمل معها دفقات الحياة. 
ودفقات الحيوية التي هي بمثابة النبض 
لفواد الحياة. 

قوة الحياة 

كل انسان يوتى الحياة بقوةء لكن عليه 
أن يغتنم هذه القوةء ويسعى كي يفعل من 
خلالها شيئًا تكون بمقام قوة هذه الحياة 
لان الحياة تنطف 2 تفوس اولثك الضعغاء 
الذين يركنون إلى روح الوهن. 

يمكن لاي شخص ے2 العام أن يهتف: 


انا الأن اأمارس الحياة بكل لحظاتهاء لا 
اترك لحظة واحدة تفوتني دون ان اا 
وهذا التخفف من كافة القيود يمنحنى 
الشعور الاعمق بالانطلاق 4 صحراء الحيا 
الشاسعة: والتحليق 4 فضاءاتها الرحيبة. 
ثا الأن حر بكل ما أملك من مدرگات: ا 
للحرية إنها اثمن من الماء والهواء ورغيف 
الخبز؛ استطیء ان اعيش بالحرية وحدهاء 
يا للحرية البهيةء صباحاً سأفطر كسرة حرية 
ولن اجوع» الحرية تعلمني اكثر مما يعلمنى 
القيد» افهم 4 لحظات الحرية هذه ان 
الحرية لا تفتش عن احد, اننا اذا اردنا ليس 
فقط نسعى إليهاء بل نصنعها أيضاء الحرية 
تبقی کالشمس قد تغرب لكنها ما تلبث ان 
تشرق على ظلام الإنسان بكل اشعتها . 

اا مه ا 
CEN o‏ 
والحرية الفكرية هى الإشارة الاولى لممارسة 
الال 

عليك ان تجرب: التعرية الذاثية تماواف 
اكکثر من قراءات المالم.. ليست كل هذه 
القراءات هي نتيجة تجارب مبدعيها. 

حتی تستطی م ان 3 تتحسسن الحرية 
وتتحدث عنها بصواب»عليك ان تکون قد 
غرت 4 ظلماتهاء وسطمت عليك شمسها 
عندئ بمقدورك الحديث عن ظلمة الحرية 


وعن شمسهاء بمقدورك استيعابها بصورة 
ابھی. 

ثمة اشياء كثيرة عليك أن تقوم بها.. كل 
شيء يتغير الإنسان يتلاءم مع التغيير ويخضع 
له.. حتی لا يیقی باهتا TT‏ هذا 
التفی یر حتی لا يكون ميتا .. وأنت عشت كل 
لحظة.. كل ساعة.. م يتك يوم واحد ۸ 
تعشه .. كانت سنوات عمرك حافلة. 
ااك دة ااا د 
ذاكرتك حفظها.. قرات.. استمعت الى الاف 
نشىرات الانباء.. شاهدت عشرات الالاف 
من الوجوه.. تحدثت مع آلاف الاشخاص.. 
مشيت مثات الكيلو منرات على قدميك.. ١‏ 
تمر السنوات هباء.. كم مرة غسلت وجهك.. 
حلقت ذفقك.. ارتدیت فيابك.. اکت .. 
ومرة.. ومرة.. ا بدفء العيش وات 
تصر على الحياة.. لا تدع ولا لحظة واحدة 
تهرب.. تتشبث بشعرها .. ولا تترکها إلا بعد 
ان تمتصرهاء ولا غاص الساعة متك الك 
منهكة جاثعةء متقطه 1 الاتقاس.. الوت 
فيك يحركك وتحرگه.. هذا هو الوفقت. 
وهذا هو المكان . 

وهاانت تكبر وما اجمل ان تبر ء۰ 
لكل سنة تفكيرها ومشاعرها ومفهومك 
تجاهها. 


E 


N ا‎ : ۴ 
2 
3 


1 TT a e: E E 8 ۴ 
= 1 TT 1 8 


E 1‏ 1 1 = 1 1 اچ Fa‏ : 
ي 1 ! . ا 4 1 ٣ a‏ 5 
1 أ 1 . سس وط ا > TT E‏ 
1 1 آ H e‏ 
ا 
ت ا 
1 


1 
Il 78 


rt 1 hi a a 
: 3 7 I ا ا‎ 


e ا‎ [| E Es 


E 
ر‎ : : : . 2 . ۲ 


4 5 at : 
o Too. 
٣ ال سے‎ 
1 سط‎ 
ا ظا‎ E a" 
i 
۳ 1 1 . 
1 N 
٣ ` ey EEF 
7 == 1 : تھے‎ 
1 1 
r a1 r = 
a. r ڪن‎ 1 


aA" 


18 
E أ‎ 1 
س‎ e 
2 I 
3 " 
ag ETT ا ا‎ ¬ UT 
E i a 


= i 


ا e‏ = . 
چ“ mm a‏ اگ دا 
۴ کے _ HF"‏ ت ۳ ا 
¬ 1 ف ا STÛ LM‏ 1 .ا = > 5 : : a‏ 
ا ر | ى Ea: = : 1 | ١‏ . . : 1 ۱ 
۶ 1 ا . : : 0 ٣‏ ا 2 1 : ٣‏ ا 
5 ۳ ك تھ 1 1 
تسن E‏ ا 1 E‏ 
ig ۴ ٣ : a‏ 
1 - ا TT‏ - فی ı1‏ 
: 2 
ت 1 ۴ ٣ : 1 ٦‏ 1 ر 
ا 1 : 3 a‏ ا" سے | ۴ :۴ 5 ا 
i‏ 5 ا : "`" 
1 1 ۴ 


=a : 
E a 2 


1 


a 1 
ا‎ 


ا a‏ 
= س 


آي 2 
2i‏ 
| س "آ 
ر اہ ر 
سے ت 
کے سے کک ٠‏ 1 چس کے 


انظر خلفك.. سثرى صفحات الماضي . 
تذكر بان عليك أن تولد مع ولادة كل يوم. 
مثلما تولد الدقيقة من موت الثانية.. وتولد 
الساعة من موت الدقيقة.. ويولد اليوم من 
موت الساعة.. وتولد السنة الجديدة من 
موت / 1١‏ ۸۷/ساعة. 

غنى الحياة 

ومن الطرف الاخر يمكن لشخص ان 
يقول 2 ذاته: رايت الخلاص بے تجريب 
ملذات الحياة والسفر والخطيثة. 

رايته 4 اتخاذ قرار العزلة. رايته ٠ك‏ 


القراءة. 2 الكتابة ب4 العمل ولم اقدم على 
اتخاد ای قرار جدي . خائف من ان تضيع 
حياتي مني واخسر کل شيء.. احب الحياة 
واتعلق بها والاأن» لا شىء يضحكنى» لا 
کید سگتی: وحذه الحالة تاق لی داجس 
التوت ر والاضطراب. اعلم مدى حاجتى 
الاستقرارء وهل هذا بحاجة إلى ثقة, إلى 
حديث طويل مع الذات.. اعلم حاجتي إلى 
حياة هادئة متواضعة. 

أخرج صباحا إلى عملي مع آلاف 
العمال.. واعود ب4 الظهيرة إلى زوجتي.. إلى 
اطفالي.. آه لو علموا مدى حاجتي إلى تلك 
الراحةء اشعر بالضياع الحقيقي.. الضياء 
الذي ما بعده ضياع . 

لكن احاول ان اتوه نفسي عن الحقيقة.. 
اقنعها بانني مرقه اعيثشل بحرية طليقا 
كالطي ور, أتحايل بكل الاكاذيب عليها 
لتتسجم مع كل المراحل التي لا تعجبني . 

أقول: هذه مرحلة لا بد منها لتقبل 
أخرى جديدة, وتاتي الاخرى.. لا تحمل 
سوى اكتشافات جديدة 2 الالام تضاف الى 
جملة آلامى التي اعانيها.. اقول مرة اخرى: 
E I A‏ 
اا ادر ها ا تالاص 
ستاتي المرحلة العظمى بعد هذه.. لكن 
لا توجد مرحلة عظمی ويبدو بانني اعيش 


فقط وكل مرحلة تقذفني إلى اخرىء لن 
ابحثٹ عن احلاہ وامنيیات ومفاجات.. ما 
يهمنی هو انني اعیټژشں الان لا i kEZ|‏ 
سافعله بعد لحظات سيگ ون ذلك میا ردا 
کالقدر . 

لن ابحث عن الحب الكبير الذي يحول 
مجرى حياة الإنسانء ويصنع انسانا آخر 
بدلا عنه. الحب الذي أضعف أمامه إلى 
آخر رعشة وبذات اللحظة يملا كياني 
بقوة العام المذهلة.. ايضا عندما تظهر 
لمراة الحقيقية الكبرى ستحمل معها الحب 
الحقيقي الكبير الذي يرتعش له القلب 
وتذرف له العینان, اذ كل ما صادفت من 
اک ا ات تاا ف 
بواحدة ظهرت لتختفي .. م تظهر المراة التى 
تلبث مشرقة الى المساء.. لتعاود الشروق د 
الصباح القاده 

الى متى استرسل 2 احلامي.. الأن انا 
هربت من الاحلام والتامل والشرود. 

لا جدوی من حياتك. انه فراغ قاتل هذا 
الذي تلبس حواسك لا شىء أمامك عليك 
أن تكون شجاعاً وتستسلم للموت, الموت 
راحة ابدية رغم سوداويته مثل إبرة التخدير 
ترعب عندما تنفرز 4 الجسد لکنھا تريح 
الإنسان من الإحساس بالا الأكبر الذي لا 
یمکن له ان یتحمله فیما بعد: 


وداعا أيها العام وداعاً لكم وداعاً يا 
کتبي يا قيثارتي يا اشرطتي يا مسجلتي 
الكئيبة, وداعا لقد انتھی کل شىء ماتت 
الحياة 3 اتيا الخطرة الاخرة من خطرات 
التردد والياس. 
شےء لی 2 الحياة اودعه لا ام لا اب 
لا صديق لا حبيبة لا شيء على الاطلاق؛ 
ما اجمل ميتة هذه لن يبکي احد علي ) 
أعد أحتمل الحياة بلغ بى الجرح أقصاه. 
اترك الحياة وأرحل إلى نور الابديةء كل 
شىء ضاع يا للخسارة الفادحة إننى الان 
ب4 اتعس لحظات الحياة إنني مقبل على 
الهوة السحيقة من دون است على ايام 
الجوع الحرمان الضنك والاحلام التي ۸ 
تتحقق. مات الامل 2 الروح ماتت الرعشة 
الاخبرة من رعشات الحياة ب4 هذه الفرفة 
امغلقة ساموت ولن يعرف بموتي احد ستمر 
السنوات والبث ب فرشتي وإذا ما صدف 
وحطموا بابي سينقلون ما بقي من بقاياي 
إلى مكان مظلم اخر وسيتحدثون للجميع 
عن عزلتي» عن رسالتي ةل ان هته 
النهايةء إنها إشارة الله الاخيرة إلى روحى. 
هذه الحياة التي جتتها عليك ان تتحمل 
كل شيء. هي سنوات قليلة ستقضيها 
وسنموت» مت بهدوء من دون صجيج؛ وبعد 
يومين فقط من موتك ستکون «نسيا منسيا». 


ليس بوسعك إلا ان تتجنب الاخرين كي 
تعيش بهدوء وكي لا تضطر للكذب والنفاق 
والجشم واغراءات الخارج. يمكن لك أن 
ترتکب اي خطيئة بحق شخص ما تند ما 
تخرج لكن هنا لن يحدث هذا. الاخرون 
دوما ياتون ويجلب ون الشر معهم هنا يمكن 
لك ان تعيش 2 عالمك وتفعل ما تشاء بين 
و الان اة الما ا د ا و 
إن اي خطيئة ترتکبها لا تضر احدا ستکون 
شخصية تخصك و حدك» ارا الضرر 
بتقساك؛ أنت لوحدك ستدفع الثمن. 

وعلى الرغم من هذا لا تسرف د 
الحماقات ليس بوسهكف ان تحتفظ بشيء 
الى الابد اللحظات هي التي سترقص حولك 
وهي هاربة لن تتمكن من الاحتفاظ باحظة 
واحدة لحظتبن. ستدفع عمرك لحظة 
بلحظة 4 جميع الاحوال. 

لا شيء لك ے هذه الحياة كلها سوى 
عزلتك» حافظ عليها حتى لا تخسرها وان 
خسرتها خسرت كل ما تملك ولن تملك شیئا 
بعدها. 

هاهو الصمت الجميل يحتفي بحضوركف 
وعند ذاك عندما تستسلم اليه سيخلص لك 
ولن يدعهم يتحدثوا عنك بسوءء سيسهل 
نسيانك عليهم وهذا انبل شىء يقدمه اليك 


هذا الصديق الوك عندما لن يكون بمقدور 
احد ان يقدم لك شيئا. 

ویخاطب نقسه : گن مشڙنا. . بمقدور 
قرار واحد او ی ر . انت 
ارتكبت حماقات بحق نفسك لو علم بها 
أحد هؤلاء لفرت طريقة ثعامل الاس 
معك.. لقد كنت على خطاء ولكن على 
الرغم من ذلك النار م تاكل كل شىء.. ۸ 
يرها أحد.. لقد بقيتٌ مشتعلة 2 داخلك.. 
رشا تاتي يوم وتشعر فيه بالبراءة.. وانك 
كنت ضحية .. ضحية الحرية المبكرة وهكذه 
هي إحدى مساوئ الحرية التي تمنح بفتة 
لشخص صغبر مراهق دفعة واحدةء الحرية 
الكاملة التي منحت لك. 

انت ما فک ارط ان ا 
اكثر مما تعطي» ان تهدم اكثر مما تبني. 
یمکن لھا أن تستعبد اکثز مما تحرر.. ورغم 
كل الخسارات الفادحةء فيجب ان تقتم 


ما اا . المدينة تعلمني الكثر.. 


وامامى نحو ثلاثة اریاع العمر الذي عشته.. 
أريد أن أمضي نصف العمر 2 المعرفة 
ويبعد ذلاكف استطایه ان اعيش دون مضايقات 
ان بقعي ے العمرء كل خو ينحصر على 
«سمعتى» لدرجة اتخاذ العزلة.. حتى اتعلم.. 
انا خائف. قلق على اسمي.. ومستقبلي.. 


الحياة لم تعلمنى ما فيه الكفاية.. ثلاثة ايام 
أ قا ادك 
الاخطاء التي ارتكبتها.. عندما أجرب العيش 
عشرة ايام متواصلة مع الآخرين من دون 
حماقات ساقترب من ثقتي بنفسي على نحو 
ا ا اع 

ل اکن اعلم ان لکل شيء مقابل مادي .. 
حتى شقاء الانسان ودمه.. اجل ايها الانسان 
4 لحظات ما.. تتتازل عن فقيمتك وتنحدر 
الى الدرك الاسفل من القذارة.. يا أيها 
الإنسان الذي ينسيه المقابل بانه إنسان.. 
الأن اكتشف أن الاقتصاد هو الشىء الوحيد 
الذي يتمكن من غدر الانسان 
هو الذي يتمكن من تجريد الانسان من 
فی 

لست بحاجة إليه.. لا يلزمني.. هذه هي 


.. الاأقتصاد 


الحقيقة.. ولا ارغب ب2 وضعه ب4 صناديق 
ا الأارض. 

احل هدر الفرةة مت ردك ف 

من يركض خلف الحياة ينسى طفولته .. 
ينسى أسمه .. ينسى الارض تحت قدميه.. 
SF‏ ل ترد ان تسى . 

الاقتصاد لا يحل اإشكالات الانسان 
الكبرى.. لا يحل غير حاجات النفس الصغرى 


الانية التي لا تنتهي وتكون دوما مكررة.. و2 


كثير من الظروف يخلق إشكالات اجتماعية 
مريكة.. 

اقراً.. اقرا بوعي.. وتأمل.. المعرفة 
تجلب السعادة تجلب الحظ تجلب الحياة. 
أحمق ذاك الذي يظن ان صاحب العقل 
يشقى به وصاحب الجهل ينعم بجهلهء إنه 
مفهوم مظلم» الجهل يجلب الفاقة والفقر 
ان تفكر لتخرج من الجهل خير من ان تبقى 
افا واسدا حاف هذا العقل الذي تعقد 
عليه معجزات المستقبل والإشراق الروحي 
الذى لن ينبثق إلا من خلاله. امراض العقل 
فضائل. وأمراض الجهل رذائل أن يوجعك 
راسك من التفكير خير من ان يوجعك من 
عدم التفكير. هذه عظمة الحياة تريك كل 
شيءء کل شيء وانت تغتنمهاء وتعتصر كل 
طاقة فيها وفيك تجلب اكتشاف جديد م 
تكن تعلمه؛ ا تد ولف اشیاء اخری 
ET EET‏ سوق رك گے انك تشر 
بخطواتك وانت تمشی تحت شمس الله 
وبين كل هولاء الناس» ستشرق روحك وهي 
تصفي لوسيقى الحياة. 

قوة الشخصة 

ثم يضيف هذا الشخص: 4 عزلتي 
اتجنب اشكالات الحياة واكتشف اسرارها 
ے وقت واحد ولا اصدة ان اسا يکتشف 
خفايا الحياة بقدري 4 عزلتي هذه. العزلة 


هي الحياة الحقيقية الثرية لست انا مَنْ 
يُعاني النقص, لست بحاجة إلى أحد لا يوجد 
ما يُسمى بالمجتمع المجتمع هو المجموع الذى 
مات هن الأف السنين اما انا فقرد أست 
معنيا بالمجتمع المجتمع هو المرض إننا أفراد 
وتا وة اقراد ل اقل اناكو د 
دائرة المجتمع انا ا المجتمع 4 دائرتي 
اننا نواصل العادات التي كان يقوم بها اولئك 
الموتى حتى لاأ ننسلخ عن جلودنا لكننا لسنا 
موتى أفهم شيئًا واحدأ الآن هو أننى موجود 
ومسؤول عن وجودي علي ان اکون بمفردي 
عندما يفرض الخارج عل أوضاعا تتتاقض 
مع ميولى وطريقتى 2 الحياة وأفهم أيضا 
ان لبقاء الفرد بمفرده «قداسة» 2 حالة 
شديدة الخصوصية. محاولة للاقتراب من 
OEE E ET‏ 
فقط.. يشرق العقل.. ينفتح کاملا.. لاول 
مرة.. عندما یکون «لوحده» واحترس من 
مداهمة أي احمق لهذه الحالة الخاصة 
لجرد لوي قبضة الباب أو رفسه. لاني ك 
تلك اللحظات اكون على اتصال مع اكز 
المخلوقات اللامرثية «لا مرثية». لا أكون 
ان ن0 اع عار 
اولك الذين لاأ يدعون فرصة واحدة 
لإزعاج الاخرين للذهاب إلى البيوت وطرق 
الأيواب والنوافذ .. اولثك الحمقى.. الذين 


OO E E 
من اعمارهه وحياتهم. يعتقدون ان البشرية‎ 
كلها مهياة لاستقبالهم لحظة يشاؤون..‎ 
ويختارون الذين سيزورونهم.. ويقولون‎ 
بأصوات عالية: غدا يوم عطلة.. سنذهب‎ 
صباحا إلى (س) وظهرا إلى (ج..) وعصرا إلى‎ 
(ح۰.) ونتعشی ے بیت (خ..) ونسھر ے4 بیت‎ 
(ش..) هكذا يخططون بعشوائية ويغتالون‎ 
اوقات الآخرين.. بمجرد انهم القوا بسلام‎ 
لمرة واحدة عليهم. او تعارفوا 4 شارع ما..‎ 
او بے حافلة النقل الداخلي.. إنهم بهدرون‎ 
اوقاتهم واوقات اخوانهم.. إنهم الفاشلون‎ 
الحقيقيون. اما بالنسبة لي.. يمكنني البقاء‎ 
هنا .. وروية كل اسرار حياة الإنسان.. من هنا‎ 
أری كل الخفايا من ثقب صغير ب4 الذاكرة‎ 
اللهت اة .ول اشعريدرة طماد نة ندا‎ 
اگزن شتا ونون الباب مقتوجاء. ذاك‎ 
الباب الذي يهيىُ الاقتحام على .. وإفساد‎ 
كل اكتشافاتي ولحظات قداستي الثرية التى‎ 
اعتصرها من بقايا ايامي وساعاتي.. وتدر‎ 
علي باثمن الكنوز.‎ 
السبيل الى معرفة العام يكون عبرك..‎ 
الهجرة الأثرى التي عليك القيام بهاء هي‎ 
الهجرة الى ظلماتك بمركب العزلة.. عندما‎ 
تتعمرف بنفسك» تتعرف بالعام.. تتعرف‎ 
بالله.. لا تدع من يفسد رحلتك خلال‎ 


عزلتك الداخلية.. وعندما تعود من ,حلة 
العمر الثزية ستقدم للاخرين الحب.. 
ستقدم اليهم نقسك.. تهديهم كل ما لديك 


رك ن دا ا ا 
هم يرون انقسهم. تخبرهم اکثر مما هم 


دوما الحقيقة تحمل معها شيئًا من 
الفساد.. وحده الحلم يبقى نقيا.. وحده 
الاعمى يرى الاشياء الجميلة التي لا يمكن 
ET O TE TOE‏ 
لعينيه العلاج.. ستفسد تلك الاشاء 
الجميلة وتبهت الالوان.. وتجشع الاصوات 
وعندما يفتح عينيه لاول مرة سيرى الظلام 
الحقيقي الذى لم يره من قبل.. وعندثذ إما 
ان يهود عينيه على هذا الظلام ويوهمهما 
ا او شقاھما ے اقرب فرصة ايفو 
الى نوره الابدي. 

مرة اخرى يحتلك البؤمس واي بوس 
يقتلعك من جذورك لا يخنقك ولا يدعك 
تتتقس . هاهو الشقاء يعود على ما يبدو انك 
ستدفع ثمن لحظات اللذة تلك . 

ا ا 
فقدت القدرة على المقاومة.. اعانى حتى 
من قطرة ماء اجرعها.. من كسرة خبز تاخذ 
شكل افعى أمام فمي.. من خطوة تبدو 
مرعبة وتهبط بي لاعماق بئر.. من لحظات 


الأستلقاء.. وتكبر معاناتي لحظة بعد لحظة 
ولا شمعة أمل واحدة 4 عام ظلمات يحيط 
بی.. ای مخلوق انا لاحتمل کل هذا الجحيم.. 
ولاجل ای شيء احتمل .. انه صراع مخيف .. 
مهلك.. لکن ساکون عنیفاً بے مقاومته.. وکل 
ما استطيع ان افعله 2 عنفی هو قدرتى 
على مدى إقناع نقسي بالانسجام مع هذا 
الجحيم ومحاولة فعل شيء من خلاله.. هده 
هي خطوتي الاولى للتخلص من وطاة ثقله 
علی کل لحظات عمري. 

- ما تزال تتعلم.. إنك بحاجة إلى ان 

- لکن أخطائی لا تنتھي.. وهذا يؤلنى 

- الاخطاء التي خفتهاء بنتٌ اركانك لبنة 
لبنة عندما لا تخطخل فانك لن تصيب. ما 
یفید ان تكون قادرا على تمييز الصواب من 
الخطا.. والشر.. كل الثر ان تفقد نظرة 
اتمييڙ ء. ان يستولى الخطا على مفهومك . 

انت لست مُطالّبا من أى جهة کی تكون 
بلا خطينة .. ولكنك تتعلم من تلك الخطينة 
وثمدٌ الخطوة نحو المعرفة.. كلما تخلف 
خطيئة.. تنكشف امام روحك خطيئة.. 
ے اعابت ا ا اک ا 
ولن تبلغ اخر المعرفة. 

- إن خوك يتضاعف على المستقبل. 

- الذي اتی بالانسان,» فانه لا يتخلى 


عنه.. الانمان استطاع ان يصن ع أشياء 
طيبة.. لقد اقبت ا يجيد الغناء وزرع 
الورود.. انه مخلوق قادر على ان يحب اكثز 
مما یکره.. ان يسامح اكثر مما يعاقب. 
للانسان صاحب.» انه لیس مخلوقا ضاع من 
س مجهول. 
تمتد ید لتوذي شخصا فانها لن 
تصل قبل ان تؤؤذي صاحبها أولا. 
تمجة يد لسن شخصا فاتها لن 
تصل قبل أن تعين صاحبها أولا. 

ان الإتسان اسمى من ان يخاف على 
مستقبله» لكن عليك ان ثرؤْض نفسك على 
تحمل المصائب الكبرى.. ان تتوقع على 
الدوام ما لا يمكن له ان يقع. 

ستبقى نفحات الحياة 4 العروق هي 
المدهشة سيكون بامكانك أن ترفع نظركف 
الى أعلى سماء سيكون بإمكانك ان تغوص 
بنظراتك إلى أسفل أرض سيكون الام لبنة 
الحياة ستكون كل تلك الذكريات قوائم بيت 
بنيته بطين الروح. ستضحك لكل ما يهتز 
من حولك و4 ذروة انسجامك مع التفاصيل 
النابضة ستدرك ae‏ النضج 


عتدها د 


عندها د 


وسترقص بسرية 4 ظلمة لا تنتهي وعلى 
رغم کل ما سيكون ستبقى علاقتك بالحیاة 
هي العلاقة الاكشر إثارة. الاكشر دهشة. 
الاك عمقا. 


بول إيلوار واغنية الحياة 

تحدث شاعر فرنسا الكبير بول ايلوار 
عن مفهومه للحياة. كما تحدث عن مفهومه 
للحب» وجعل الحرية مقترنة بالحب والحياة. 
لان الانسان من دون ان يشعر بالحرية 
الشخصية لاأيكون بوسعه ان يحب» ولا يکون 
بوسعةك ان یعیش . 

عندما يقرا المرء هذا الشاعر الكبير. 
ويطلع على شيء من سيرة حياتهء يتعلم منه 
بان اعظم لحظات السعادة والمجد التي 
یمکن للانسان ان يعيشها هي تلك اللحظات 
الى تنفتح فيها طاقات الحب لديه نحو 
إنسان اخرء ومن ثم مساحة الحرية التي 
يتمتع بها هذا الإنسان 4 التعبير عن ذاك 
الحب. 

عندما نقرا بول إيلوار فاننا لانملك 
الا ان نتعلم منهء آنه مثل بوشکینء ولوركاء 
واراغون. ورامبو. 

هؤلاء الذين استطاعوا ان يفجروا 
طاقات الشاعرية العظمی ے4 كوامهن 
الإنسان واستطاعوا ان يظهروا قوة 
الإمكانات الشاعرية لعذوبة اللغة التي 
تتحول الى نبضات وحيوات» واستطاعوا ان 
يصورا بان الإنسان کائن محب اکثر منه کائن 


بغيض,» وهو يستطيع ان يكتب عن الحب 


بشوة أكثر ممن كتابته عن اليقضء ذلك لاذه 
يتمتع بطاقات هائلة من الحب تفوق طاقات 
الكراهية. 

إيلوار ايضا ينتمى إلى سلسلة الشعراء 
الذين لايضجر المرء قراءتهم. 

ان اشعاره تشبه تلك السیمفونیات التي 
خلدت ب الذاكرة. والتى يهود اليها المرء 
بين حين وحين ليستمع إليها مجددا وكانه 
يستمع إاليها لاول مرة رغم انها المرة الاكثر 

ومما لاشك فيه ان /غالا/ كانت خاف 
الكثير من قصائد الحب العذبة التي كتبها 
بول ایلواي. يقول ايلوا واصقا حبه العمیق 
ل غالا: 
کل ما قلت اغالا .. كان لتسمحبه 
ثغري لم يستطع قط فراقك. 

وکان دوما یردد يام لآایوجد سوی انسان 
واحد. غالا 
النسخة رقم .. مطبوعة خصيصا للتى احب 
غالا التي تخفي عني حياتي وتريني كل الحب. 

ركن ما بعتا ومانقي من ذال السب 
الكبيرهو تلك القصائد الخالدة التي تحولت 
ب4 غالبيتها إلى اعذب الاغنيات يشدو بها 
كبار المطريين والمطريات ب2 العام. 

بے عام ۱۹۲۲ يكتب ايلوار 4 /عاصمة 


انها منتصبة 2 اجفاني» وشعرها 2 شعري 
لھا شکل يدي» لھا لون عیني» انها تغفرق ے ظلي 
كحجحر من السماء 
إنها دوما مضتوحة العينين ولاتدعنى انام 
احلامها بل سطع النهارء تجعل الشموس تتبخر 
تجعلنى اضحك» ابكى واضحك, اتکلم وما 
عندي ما اقول. 

وييدو أن غالا كانت كشرة الفراق فكان 
یعتمد 4 اوقات غيابها على تصوير حالات 
الشوق ويجري معها حوارات فياتي صديقه 
بیکاسو لیرسم صورته كما هي ویکتب إیلوار 
تحتها جملة: إلى غالا.. ساعات الفراغ 
الرهيبة التي يخلفها لي حبك. 

ثم یحادث طيفها : 
اذا ارهقها سؤالي باحت لي بالحقيقة الحقيقة التي 
كنت اعلمها اها 
الحقيقة المحزنة الحلوة إن الحب يشبه الجوع والظما 
لكنه لايعرف الشبع ابدا. 

لقد استطاع إيلوار المولود 4 ٠١‏ كانون 
الأول من عام ۱۸۹١‏ أن يكون الممثل لحقبة 
رائعهة من التاريخ الشعري الفرنسي ويجمل 
الشمر أكثر التصاقا بالذوق العام يجعل 
الناس يترددون إلى المكتبات حتى يقتوا 
دواوينه الجديدة. 

استطاع ان يجعل الشعر كالخبز والماء 


والهواء بالنسبة لكافة فثات المجتمع وليس 
لفئة الشباب فحسب. فيمكن أن ترى عجوزا 
ے الريف الفرنسي يهدې ديوانا من دواوين 
ايلوار لزوجته بمناسبة مرور خمسين سنة 
على زواجهما. 

کان یری: /ان الشعر یجب ان ينظم من 
قبل المجتمع لامن قبل شخص واحد/ . 

ویری ان: /للقصائد دوما هوامش كبيرة 
بیضاءء هوامش من صمت حيث نحرق 
الذاكرة المتوهجة لتعيد خلق هياج لأماضي 
له/. فالشاعر/هو الذي يبث الالهام اکثر 
جدا مما هو الذي يتلقى الالهام/ . 

ولعل من القصائد الشهيرة التي وففت 
الى جانب قصائد الحب هي قصيدة / 
ايتها الحرية/ التي يصور فيها إيلوار نظرة 
اللانسان الى الحرية بقوله: 
علی دفاتر تلمذتی» علی مسند کتابتی 
والشجر؛ على الرمل على الثلج» اكتب اسمك 
على كل الصحائف التي قرات» على كل 
الصحائف البيضاء حجردم ورق او رماد اكتب 
اسماك 
الى أن يكتب: على مقفز بابي» على الاشياء 
الاليفة على دفاتر النار المياركة اكتب اسماف 
وبقدرة كلمة استانف حياتي» اني خلقت 


ب4 الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء 
الثامن عشر من تشرین الثانی عام ٠١۹٥۲‏ 
مات بول ايلوار مخافا للمكتبة العالمية تراثا 
من الدواوين الشعرية الخالدة ے ذاكرة 
الشعر الإنسانى المعاصر. 
يا اعماق الضميرء سوف تسبرين يوماء العهد 
جاء سیدرس 
كل ماهو معنى العذاب» لن يكون هذا شحاعة: 
ولا حتى تخليا 
ولاكل مانستطيع فعله» سيتقصى بے ذات 
الانسان اكثر جدا مما استقصى قبلا. 

يكتب ايلوار 4 قصيدة اسماها: الموت 
- الحب - الحياة: 
حسبتني استطيع حطم العمق والمدى الهائل. 
بحزني المجرد بلا اتصال بلا صدى 
تمددت 4 سجنى ذي الابواب التي لم يجتزها 
حد؛ کمیت عاقل عرف کیف يموت 
تمددت على الامواج اللا معقولة للسم المجترع 
صبًا بالرمادء بدت لي الوحدة اح من الدم 
كنت اريد فك وحدة الحياة. 
الناس خلقوا ليتفقواء ليتحابوا ليتفاهمواء 
لهم ابناء سيغدون الناس» لهم اولاد معدمون 
سيبدعون الناس من جديد والطبيعة ووطنهم 
وطن جميع الناس وطن كل الازمان. 

الصوت الانثى للحياة 

كما ان الرجال كتبوا عن الحرية. 


ووصفوها وفق مفاهيمهم الذكوريةء فان 
المراة ايضاً كتبت عن الحرية من وجهة نظر 
نسوية. وكانت كتابتها غنية بخصائص المراة 
وشفافيتها وعذوبتهاء وهي المراة التي تصف 
الاسطورة الهندية بأنها خاقت من خصائص 

تروى هذه الاسطورة بان الله ب2 البدء 
خلق كل هذا العام ومن ثم خلق الرجلء وبعد 
ذلك شاء ان یخلق کاثنا بشریا ` عبر الرجل؛ 
فاخذ من القمر مسامَرته» ومن البحر 
عُمقّه. ومن الامواج مدها وجزرَّهاء ومن 
النجوم لمعَانّهاء ومن الشمس حرارتهًاء ومن 
الندى قطراتهء ومن الريح تقلباتها وثباتهاء 
ومن النبات ارتجافغه ا ومن الورد 
لونه وعطره» ومن الازهار تجمًّلهاء ومن 
الاوراق خفهاء > ومن الاغصان تمايلها 
ومن حفيف الاشجار حنيتها وأنيتهاء ومن 
النسيم لطفه ورقته. ومن العسل شهده» ومن 
العلقم مرارته. ومن الذهب بريقه» ومن الماس 
قساوتهء ومن الحية حكمتها: ومن الحرياء 
تلوتهاء ومن الغزال شروده» ومن المها عيونهاء 
ومن الأرنب خجَلها وحياءهاء ومن النمر 
شراسته» ومن الطاووس خيَلاّه وهو ومن 
الثعلب مكرّه وروغانهء ومن العقرب لدغته. 
ومن البّبُغاء هذيانها وكشة كلامهاء ومن 
الزمان خيانته وغدره. 


بعد ذلك جمع كل هذه الخواص وسكبها 
4 بوتقة وخلق منها كائنا بشريا مختلفا عن 
الرجل ومنحه اسم /المراة/ ومن ثم قدمه 
للرجل. 

وك عالم الادب تعتبر الروائية الفرنسية 
جورج ساند من اكثر رواثيات فرنسا شهرة 
ے4 العام وهي الى جانب مكانتها الابداعية 
المميزة تعد من أبرز الأصوات النساثية 
المنادية بحرية المراة ورفع الوصاية الذكورية 
والقيود الاجتماعية عنها .ولعل وقائع حياتها 
الشخصية الثرية خير دليل على انسجام هذه 
الدعوات مع تلك الافكار. تود بنا ساند 
الى ٠١١‏ سنة ماضية من التاريخ الادبى 
والثقا4 والسياسي والاجتماعي الفرنسي. 
2 اعتقادي أن تجرية الزواج الفاشلة الاولى 
التي واجهت هذه الفتاة الفتية كانت خلف 
اشتعال روح التمرد لدی ساند. فقد تزوجت 
مبكرا 2 الثامنة عشرة من عمرها من البارون 
دودوفان وامضیت معه ذروة سنوات انقفتا حها 
على الحياةء بيد أن ذلك م يدم وفشل هذا 
الزواج بعد ان اسفر عن طفل وطفلة. فرات 
نفسها امراة وحيدة ومطلقةء فهل تستسلم 
لهذا القدر وتمضي حياتها 4 الريف ككل 
النساء الريفيات المطاقات اللواتي فقدن كل 
علاقة لهن بالحباة بعد تجردة القشل تالف 
ولكنها م تستسلم ثل هذه المشاعر اليائسة 


SNE E SES 
الى قلب العاصمة باريس. هناك بدات تثار‎ 
حولها الشائعات وهي تقوم بحركات ملفتة‎ 
إلى تمردها على التقاليد الفرنسية. وبدات‎ 
/ارمندین اورودوبان/ تعرف ڊ جورج ساند‎ 
ب2 الوسط الادبي بعد ان اختار لها الكاتب‎ 
ML 

يصف حجان شالون هذه المرحلة بقوله: 
/م تلبس الأديبة بنطالا للتشبه بالرجال 
والتمرد على بنات جنسها كما يروج البعض 
وإنما لانها استجابت لنصائح والدتها 
ولأسباب اقتصادية ليس إلا.. فتبييض 
الملابس وتجفيفها بالنشاء يحتاج لميزانية 
كبيرة افتقدتها جورج ساند بعد طلاقها 
من زوجها التي لجات لضغط نفقاتها 
مع ولديهاء اما استخدامها التبغ وتدخبن 
السجائروهوامر معيب بالنسبة لامراةتعيش 
ب4 مجتمع برجوازي لا تزال الإقطاعية فيه 
تدلو بدئوها فجاء بدافع التودد للشعراء 
الرومانسيين والافتداء بهم وتقليد سلوكهم 
وتبني احياناً مواقفهم/ . لقد اتت من قلب 
الريف ومن تجرية رهبنة دامت سنوات. 
وهي المطلقة التي تخترق كل الاوساط من 
دون تحفظ وتبني علاقات عاطفية متعددة. 
وتكون كثرة اليردد إلى المسارح والملتقيات 
اللقافية. 


تکتب عن باریس: /رهناك ے جو باریس 
وشكلها وصوتها لا اعرف اي تاثیر خاص. لا 
یمکن |یجاده ے اې مکان اخر... ے باریس 
الحياة 4 كل مكان/. ولذلك بدأت تدافم 
عن جماليات المكان والبيئة ب4 كتاباتها 
لو أهملنا الاهتمام بالشجرة وغرسها 
فإن الجفاف سيحمل كارثة للكرة الارضية 
الاي ا ل د 
لا تضحكوا يا سادة فالذين درسوا هذا 
املوضوع يعتصر قلوبه م الام والحزن )ا 
أفدرفته ایدیهه. ولا اا يدري کیف اختفت 
مجتمعات بعينها إثر زحف الصحراء إلى 
الغابات ومن يعلم اذا كانت هناك مجتمعات 
N E ATE‏ 
وقضت نحبها نتيجة وهن قوى الطبيعة 
المحيطة بها وذلك رغم القول الشائع ان 
هذا الكوكب القمر غير مأهول بالسكان/. 
وهناك اكتشفت موهبة الكتابة لديها 
فمضت بها السنتوات وتعمقت علاقتها مع 
الكتابة ورحلة العواطف فكانت لها علاقات 
زواج فاشلة مع مشاهير تلك الحقبة ومنهم: 
/الفرید دي موسیه/ و/شوبان/ و/ميشيل 
دوبور/ و/باجيللو/ و/بيير لورو/ e‏ 
علاقات مع مشاهير عصرها من امثال: 
فلوبيرء ودوماس الابن» وتورجنيف» وفكتور 
هوغو وبلزاك. ولعل من الطريف انها ولدى 


وفاة الشاعر الفرنسي الشهير الفريد دى 
موسيه»ء كتبت عنه رواية بعنوان /هي وهو/ 
تتحدث فيها عن تفاصيل علافتهما الزوجية؛ 
وتلمح الى شىء من الانحراف الجنسى لديه. 
فهو كان على وشك الانهيار النفسي ويعيش 
حالة من العبث وهي التي جعلته متوازنا 
بقوة عاطفتها وتجريتها الغنية ب4 الحياة 
حيث أخذته من تلك الاجواء إلى ايطاليا 
الا انه ولدى اول خطوة لتماثله للشفاء من 
أمراضه النفسية أحب غيرها. و ترق هذه 
الوقائع للكاتب /بول دي موسيه/ شقيق 
الشاعر فراح يرد عليها برواية تحت عنوان 
/هو وهي/ يصف فيها خيانتها لاخيه الذي 
احبھا وعندما تعرضں للمرض ب2 ايطاليا 
سے کیا د و رور اه 
راحت زوجته تتخلى عنه وتبني علاقة مع 
هذا الملبیب واکزوجه تار زوجها بموت 
على فراش المرض. 

مامي هته الگا ة أن كل تفاصيا 
وجزئيات حياتها انتشرت بسرعة الريح لانها 
كانت تروي كل شيء يقع معهاء فإضافة إلى 
اعمالها الروائية كتبت 4 نهاية حياتها بمض 
الاأعترافات البالغة الحساسية ے4 شبه سبرة 
ذاتية تحت عنوان /قصة حياتي/ء وعموما 
شان مثل هذه الوشائم باتك مصدرا اساسيا 


چ 


لتاول حياة الكاتية واديها. 


لقد عاشت ارمندین اوروردوبان, او 
البارونة دوفان. او جورج ساند حياة ثرية 
وطويلة /۱۸۷١ -۱۸۰٤/‏ وبقیت مخاصة 
لعملها الادبي فانتجت ما يشبه مكتبة أدبية. 
a E E E E OT‏ 
کونسویللو ١٤۱۸ء‏ مستتقع الشيطان .۱۸٤١‏ 
الساحرة الصغيرة ۱۸١١‏ فالنتينء اضافة 
إلى حكايات الجدة. وهي قصص كتبتها 
لحفيديه ا اورو- وغابرئيل. وهي اعمال 
ترجمت إلى عالبية اللغات الحية ولها 
قيمتها الفكرية والإنسانية والتاريخية. ولعل 
فاا لي ا ما اة 
2 التاريخ الادبي الفرنسى وقد تركت اثرا 
بالفا ب4 الكشر من الروائيات الفرنسيات 
ولعل من ابرزهن فرسواز ساغان التي 
تاثرت بادب ساند وبحیاتهاء بید ان ساغان 
افرطت بعض الشيء ب4 ممارسة الحرية. 
وكذلك ممن تاثرن بساند سيمون دي بوفوار 
وفرجينا وولف وناتالي ساروتء و4 بلادنا 
تر آثار هذه الكاتية على ادب وشخصية 
غادة السمانء ونوال السعداويء وغيرهن 
حتى بات طلاق الكاتيات شبه ظاهرة _ك 
العام بعد تجربة ساند. 

يقول عنها فولتير: /جورج ساند الروائية 
التي تجسد المجد الفردي للادب النسائي/. 
و4 وصف لدستويفسكي عنها يقول بانها: / 


رمز للمراة الفريدة ب4 موهبتها/ . اما الفريد 
دي موسیه کتب ذات یوم بان ساند : /اکثر 
النساء أنوثة. لابل هي الانوثة بعينها/ . 

مساحه الوهن 

ثمة مفاهيم خاطتة يمكن لها ان 
وا اغا ج ام ا قان 
فيستسلمون كل الاستسلام لنزعات العدم 
التي تجتاحهم هذا العدم الذي يتشر 
على مساحة الحياة لديهم وتوهن مفاصل 
الحياة 3 رمق هذه المساحات الحيائية د 
دواخلهم؛ وے نوازعهم. 

اتحدث بشيء من القص عن تفاصيل 
هذا النموذج من خلال الحكاية التالية: 

تدا اعات ت الحطة الخلية تهانة 
برامجهاء تجاوزت ساعة اليلاد منتصف 
الليل بساعة. لبشت اصغي للحن النشيد 
الوطني متأملا رفرفة قماش العلم» ويغتة 
انتقفض جسدې کله من استغراق ے محراب 
هذا الطقس إثر وقوع دقات خافتة على 
بابي الخشبي 2 الغرفة المطلة على الشارعء 
نے یر کیب ایل ی غا 
مباغت على وشك الوقوع؛ ادركت المعنى 
الحقيقي لسخافة ان يعجز الإنسان عن رد 
فعل یدفع عن حیاته خطرا یراه» أن یستسلم 
بصمت مرغما. قفزت نبرات مضطرية من 
صوتي: مَن.. من؟! 


توقف الدق. غدا السمع 4 ذروة استعداد 
لتلقي نبرة صوت من الكائن الذي فجر حالة 
الفزع ب2 أعماقي. وبدت كل ذرة ب2 كياني 
تلح على حاسة السمع لتاتي بنبا مطمئن 
إلى ثورة الهيجان التي الهبت البدن والروح. 
لبشت حالة الانتظار قائمة ونظري مسمر د 
ممسك الباب مترقبا وقوع شر عظيم. بعد 
دهر من الانتظار عاد الدق الخافت وكانه 
یصدر من انامل طفل» رمیت نبرات تسعی 
الى ثقة الرجولة: من انت؟! 

امتزج الدق الخافت بصوت كسير لايكاد 
السمع يستقبله: انا ..اثا.. 

دضشی السسے الے قبضة الباب اتمییز 
نبرات المجيب وخرجت مني نبرات سائلة: 
من انت 

عاد الصوت الكسير مرددا: انا .. انا ثه 
عقب بعد هنیهات: انا رسول.. رسول. 

بدا هذا الصوت کخزان ماء بارد رش 
على جسدي: ۱ انت رسول حقا. 

> رسول... رسول. 

اجل انه رسول الذی تعرفته منذ سنتين 
4 احدى الحدائق العامة كنت جالسا 
اتتاول قطعة مثلجات.» فسلم على شخص 
وجلس يتحدث ب الأدب العالميء ويعدد 
الروايات التي قراها. 


م یمکث طویلا فنهض یردد عبارات 
اعتذارية لطيفة على قدومه الي من دون 
معرفة سابقةء فكررت امتتاني على بادرته 
وقد نهضت امد إليه كف الوداع على أمل 
لقاء قریب» عندئذ هز راسه وقال: سازورك 
ب4 البيت قريب إن م يزعجك هذا. 

هززت كفه بكقي: هل تعرف البيتة 

ابتعد ملوحا بكف الوداع مرة اخرى وهو 
ډردد: اعرفه a‏ يا صديقي . 

ظننت ان عشرة ايام مضت على ذلك 
اللقاء الخاطف حتى رايته يطرق بابي 
بخجل ویتمتم: هاانذا وفيت بوعدي وزرتك 
4 البيت, أرجو أن يكون الوقت متاسبا 
بالنسبة اليك. 

انكر ان الوقت كان بعد عودتي من 
العمل بدقاثق معدودة. وگانه کان شتظر 
دخولي البيت ليلحق بي .وم يكن الوقت 
مناسبا لانه موعد تناول الغذاء والاستمتاع 
اة 
الرئيسيةء ثم الغفوة على صوت المذيع وهو 
ينتقل الى النشرة الاقتصادية التي لا تمنينى. 
جلست إلى مائدة الغداء وانا ادعوه لاشراکى 
4 الوجبة الشهية الجاهزة التي احضرتها 
للتو من المطعم. قال: تغديت وجئت» وتقدم 
لا ليشاركي الطمامء بل ليشاركني الجلوس 
على مائدة واحدة وبين لحظة واخرى يمد 


بقليل من شاي مع نشرة اا 


يده إلى قطعة صغيرة من صدر الدجاج 
ویتناولها کمن یتسلی بحبات بزر قبل النوم. 
منذ ذاك اليوم بدات زياراته تتواصل إلى 
2 اوقات واماكن مختلفةء فاحياناً ياتي إلى 
البيت 4 صبيحة يوحم عطلة رسميةء واحیانا 
ياتي مساءٌ واراه مرات ياتي إلى مقر عملي 
يجلس ساعةء يشرب الشاي ويتحدث عن 
رواية جديدة قراهاء او عن رایه 2 انتخابات 
مجلس الشعب» عن نبا يكون حديث الساعة. 
ويصادف أن نلتقی 4 شارع ماء أو بجانب 
واجهة مكتبة يتامل عناوين صحف ومجلات. 
فنمشي بك بعض الشوارع إلى أن اقضي 
حوائجي» فيحمل معي ما اشتري من سلع 
للبيت ويمكث حتى وقت متاخر من الليل. 
كل حديث رسول يدور حول: السياسة. 
والدين والادب حتى بدا لى انه لا يجيد 
الحديث بجملة مفيدة عن غبر ذثك. واعمد 
4 لحظات الملل من مثل هذا التوجه الدائه 
مسار الحديث إلى تغييره مسار حياته 
الشخصية. علاقاته مع الجنمن الاخر. 
فيتهرب بطريقة غاية 2 الذكاء تجعلني أكف 
عن إلحاحي غير المباشىر. واظنه يعد ذلك 
مضيعة للوفت والصوت ك ا خاصة. 
بينما هو يسعى لنقاش 4 المواضيع الكبرى 
التي تعني المجتمع برمته. مددت يدي إلى 
المفتاح وصوتي يسبق فتح الباب: رسول.. 


رسول.. اما لت واقفا هناك تعرف پاٹ 
اعیش و ول فت لاحد بعد الواحدة 
يصلك صوتي .. اانت الذي هناك .اهو انت 
الذي يقف وراء البابة 

تناهی صوته خافتا. ولكن كهدير وقع 
على مسمعي: افتح يا صديقي.. لن يكون 
هذا غيرى.. اتسمم» هذا صديقك رسول. 
إن م تكن مهيا لاستقبالي ب4 وقت مزعج 
گھذا ساعود. 

ادرت المفتاح ب2 القفل» وسحبت قبضة 
الباب بحمد الله إلى الخلف. ليفتح فم 
القرفة وييتلع رسول كما ابتلعني وينغاق 
باقصى سرعة. 

- اسف یا رسول. کت قاة ا لانلی ۸ 
تزرنی 4 وقت متاخر کهذا من قبل وظننت 
ان احدا يقلد صوتك. قعد بكبرياء مهزومح 
والاثه اك مم سمات الهزيمة يصرخان ف 
وجهه. یا له من مشهد مر هذا الكائن 
البشرى دوما كثيب: يستاء من المجتمع كله. 
اع رقي ارد الك طرق دد 
ا ود ت ای کک ات رة 
الطائلة التي اصابها من ميراث والده ول 
يستثمرهاء رفضن المجتمع عندما شرع 
او اه ف اا قا ا 
تؤهله لأن يكون فقيها بارزأً 2 المدينة. رفض 


السياسة وثقافته السياسية تؤهله لان يكون 
رجل سياسة بارزاً ب4 الدولة. رفض العمل 
2 المجال الادبى وثقافته الادبية تؤهله 
ا 

امام الحيرة التي تنتابني ب3 #خصية 
هذا المڑيز اساقل نفسي واا اتظر الى 


استغراقه 4 عمق السكون: هل رسول ينظر 


إلى شيء؛ ولا يريد أن يفضىس لاحد عما 
يبنويه؟! 

إنه کائن شفيق محبوب من قبلي» أحيانا 
وهو يتحدث بعمق ے4 موضوع جادء ويستغرق 
ے انفعال حاد يشوبه بعضن انضباط. 
استمتع بحدیثه الذي يرفع آلاما عن کاهلي 
ويستبد لها بنشوة غامرة. يا له من كائن 
جبار -رغم عذوبته ورفته- قادر على 
التاشر 4 مستمعه فاثب واطبع على ده 
قبلة: اشكرك» يقاطع حديثه»ء ثم يستانف 
سياق الموضوع حتى يشبعه امثلةء ولا اظن 
ان ای استاذ جامعي يمتلك ما یمتلکه رسول 


من فوة و حجة وفدرة هائلة على التاضر 


والاقناع. لا اخفي أن هذا الرجل معلم 
كبير, يعلمني خصالا ومزايا طيبةء وهذا 
ما يدفعني لاأظهار كل مشاعر الاحتفاء به 
والافادة من استتارة روحه»ء رغم ان شه 
الصداقة العميقة ممه تعرضني للنقد من 


رجلا متطفلاً على أموال وأوقات الأخرين. 
والعزف على اسطوانة اضطهاده ذاتها التى 
موا منهاء فمن الأافضل لهذا المتطفل ان 
يجد لنفسه عملا ينتج من خلاله نتاجا 
مادياء يكون بمثابة هدية منه للمجتمع الذي 
يطعمه ویکسوه ویکتب له ویدفنه ویکیفه 
ويطببه ويسمعه الاغانى والموسيقا ويقدح 
له المواصلات. هذا المجتمع الذي انجبه 
ا ا و 
اميته . وبالتالي ياتي هذا المتطاول فيتطاول 
على ارباب نعمته فيقذعهم ويصمهم بالعار 
والجهل والتخلف. 

ولكن نقاشه الجاد عن /عدالة قضيته/ 
كما يسميها ولا ببينهاء يجهلني ادع ما 
اسمعه من هؤلاء عن سلبیته مهب الريح 
فأراه مثالا للنقاء الروحي ب نفسه تنمو 
بزور نظریة کبری لسوف تاتي الها یوما ما 
فارجو 2 قرارة نفسي ان یتبنی احد رعاية 
هذا الرجل حتى ينتهي إلى ما يصبو إليه. 
فان عزة نفسه لا تمكنه من السؤال حتى لو 
قضی جوعا. وكم من مرة يمضي مسافات 
طويلة تحت الشمس ولا يصعد سيارة نقل 
عامة لانه لا يمتلك أجرة التنقل من حى 
إلى حي» وياب السوٌال وإظهار خواء جيبه. 


وكم مرة يدعى إلى وليمةء لكنه يبدي شبعه 


وهو ے4 واقع الامر أكثر الناس حاجة لتناول 
قطعة من لحم 4 وليمةء وليس هو لكني 
الس هذا الراقع عندما أكون برفقته. 

رسول وحیدا وكجندي بلا بندفية 
ال غا ا ان ی را 
لا ينتمي إليهم. يمضي غير ابه بغمز ولمز 
ونظرات شفقة ترمقه مهن كل صوبب» فهو 
أيضاً يبادئهم نظرات أكثر شغقة بهم وهو 
يرمق ديكوراتهم وسذاجة نفوسهم. 

هکذا استطاع ان يصفی حساباته مع 
الجميع ويسخر من كل افراد المجتمع لا 
تعجبه نشرات الاخبارء خطب الجمعة. 
ديكورات القادمين من القرى ) المراكز 
الثقافية. التلفازء لذلك لا يقوم بعمل. لا 
ينتج شیيتاء ولا عجب انه حتى الان م ير 
اسرتهء لا يسمع لاحد أن يدخل غرفته لامن 
طرف الاسرة ولا من الاصدقاء وم يسبق لي 
ان سمعت شخصا قال: زرت رسول ب2 بیته. 
وعندما اتحدث معه ے هذا لامر 
اهلي الذين لا يحترموننيء لا يحترمون 
ا ا أقدم شیا 
لزائري. واذا ستل ای شخصں من اسرته 
او من الحارة عن احواله یقول دون تردد: 
رسول امتلا بالعقد وغسانا یدنا منهء و2 


احسن الاحوال يقول: رسول جن من كرة 


قراءاته» م يهد يستوعب ما قرا ففقد 
صوابه» كان الله بعونه»ء أما هو فيقول 
عنهم: هولاء مجانين يعيشون 4 عصفورية.؛ 
أرفض الانتماء مجتمع ناقص كهذاء لكنني 
مجبرء أعلم بأن هناك خطاً حدث بولادتي 
هذا المكان الذي اعيش فيه غربة كاملة 
ولا یریطنی اهله باي انتماء. 

جلس رسول بكابة العام بے إحدی زوايا 
الفرقة متمتما :سا جاس هنا ساعة وأتضرف. 
يیدو هزیلا أکثر من أي وقت مضىء يتحول 
إلى هيكل عظميء» يتحدث ويرتجف بقوة 
شعرہ مھوٹ وعیناه تبرقان ے جزع. قلت: 
من اين اتيت وحدقت ے4 وجهه الذي علاه 
اصترار حاد 

- من الشوارع.. اشعر بتعب قاتل. وبدا 
راسه يهتز بعصبية 

- ارتح يا أخى... لا أحد هنا.. الغرفة 
O TE TUE EET‏ 
احدق فيه بکل ما لدې من فوة نظر خطرت 
لي فكرة ان رسول ملغوم بافكار هامةء لکنه 
لا يقولها لاسباب خفية عنى. 

. اشعر باختناق . قالها وهو یمد اسا 
الى عروق حلقه :لا شيء یجدي.. اشعر باناس 
يطوفونني طوال الوفت ويصوبون اسلحتهه 
الى. 


ليس ثمة اأكثر من غمضة عين بينه 
وبين الموتء يبدو لي بانه يموت الان تذکرت 
دا ا ات ی ری اا 
لتعيين رسول ب إحدى الشركات» ويالفعل 
داوم ب الشركة ولكن ليس اكثر من ستة 
ایام وترك الوظيفة قائلا: يريدون إرضائي 
ببصلة حتی اتناولها واموت» انا اسمی من 
ان أنتظ ر أول الشهر لاتناول هذه البصلة. 
وقيل إن قاثد المسرول علق على حادثة تركه 
للوظيفة قائلا: يريد ان ياكل ويشرب وينام 
ویلبس ويركب سيارة ویسکن فيلا دون ان 
يبذل جهداء وان نعينه على تحقيق هذا 
التطفل» بل ونوفر له خدماً وهو عاطل عن 
العمل. لقد فقد صوابه منذ اا 
ب سنة التخرج. 

یسبق لی أن رايته على هذا الاضطراب. 
فكل ما فيه ساخن ومستنفرء يشتم؛ يلعن. 
يبكي بحرقة. 

قلت: رسول القضية ليست قضيتك 
و حداف حدد اتفسك هدطا وسر بهك.ء. ومرة 
اخری تذکرت قول صديق له ولي: رسول 
رجل فاشل. اذا كانت ديه أفكار اذا لا 
ينشرها.. هو ليس الوحيد الذي افكاره 
بحاجة إلى بذل جهود فردية لتصل. وقال 
مرة ملمحا إلى هذه الثاحية بحضوره د 


بيتي: الشجاع هو الذي ييبدع ے4 عام فارغ 


ويتصدى بافكاره الرصاص.. ويفرض خلود 
أفكاره. العظماء غزوا العالم بالافكار.. ۸ 
يتمكن أحد من غزو العالم بالسلاح.. الان 
العام مغزو بالافكار كما كان منذ الانسان 
الاول.. والكتاب الاول.. والكلمة الاولى. 
عندئذ احس رسول بتوجيه الكلام إليه فقال 
بالم: ا.. يا ليشي انجح 4ے هذه المهمة رغم 
عدم قناعتي بها. هاهو رسول مرة اخری 
يفتح هذا الجرح» ولا أعتقد أن أحدا د 
العام يستقبله بمثل حفاوتي واعترف بانه 
رجل نظیف ودزیه. وصادق. .يدرك عمق 
الحياة.. انه کبیروکم | رجوه ان 
یکتب.. فكل إشکالاته ستحل إذا كتب ونشر. 
ومهما کانت کتاباته فسیجد من ينشرها له 
إنه يقرا فقط, يقرا قراءة سلبيةء اعني ما 
اعنیه بانه قاری سلبي» مثلما هو مواطن 
سلبي» مثلما هو فرد سلبي» مما هو مثقف 
سلبي بين شريحة المنقفين الذين لا يصوبون 
اليه غير نظرات شفقة. شعره الابيض 
يتوفف» يصعد الصفار إلى وجهه النوراني 
الضىء. هذا الوجه الذي هو علامة على 
نقائه الروحي. يكفيه تسكمه 4 الشوارع 
وادانته للواقع بکل اشکاله والوانه والنظر 
الى الأاخرين بعين الازدراء والشفقة. فجاة 
نهض من زاویته: سذجٌ.. سذحٌ.. يا للعار. 
قالها ودنا من الباب.. امسکت به: ابق 


فتاء این ستتفب.. ارتم انت متهار.. 
اجلسنں.. سنتشرب حتى الصيباح وعندها 
شرب فهوة ونجرج. 

قال ببؤس: لقد مللت الشرب والشتائه.. 
يا للهول. قلت وأنا ما أزال أمسك به: لكنها 
لحظاتك المنعشة الوحيدة التي تكون راثقا 
فيها... عندما تكثر من الثشرب ويقلت 
ا 

قال: صدقنى لقد حدث ذلك كثراً الى 
درخ ائه بات مع قرف لک دة تکرارد 
اللامجدي. انا ابحٿ عن شيء آخر.. شىء 
یر موجود هدا الما الفارق قم سوب 
إلي نظرة كبرياء وكانه يصوبها لطفل رضيع: 
اقد شاهدت کل شيء ولكننى ل اجد ما 
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التفاصيل التي م تزدنى الا قناعة بضرورة 
الخروج من هذا السجن الذي بات س 
من ان استطيع تحمل البقاء بين جدرانه 
الخانقة. عندما كنت ب4 عمرك» كنت اقم 
دس بان هناك اشياء جديدة ساكتشفها 
ولذلك على الاحتمال حتى الإهانة 4 سبيل 
ذاك الاكتشاف» يبدو لى باننى عشت حياة 
البشرية الفانية كلهاء لقد جئت لالخص كل 
ذاك الفراغ واعيشه واكتشفه.. لن اخسر 
شیئا إذا اشرقت الشمس غدا وم ارهاء كه 
من صباحات مضت وم ارهاء لن اتسكع مرة 


اخرى 4 شوارع هذه المدينة ولن ارى نظرات 
الشفقة التي تصوَبٌ إلي وكانني متسول 
اتسول الحياة. لسوف اسير نحو جنازتي 
مسرورا.. لن أترك رسالة.. لن أترك وصية.. 
لا تخرج خلفي. لا تودعني؛ ارغب الا یودعنی 
احد. وخرج بكآبة وياس العال.. اغلقت 
الباب واستلقيت على سريري.. صحوت 4 
السابعة صباحا وتذكرت ما حدث معي ليلة 
البارحة ظننقي كنت ے4 حلم هل كان رسول 
هنا لا شيء يشير إلى وجوده ليلة البارحة. 
ارتديت ثيابي وخرجت إلى عملي 4 السابعة 
والنصف. 4 منتصف الطريق لفت نظري 
تجمع لموظفي وموظفات الدوائر الحكومية؛ 
وبعض الناس الذين يذهبون الى اعمالهم 
حول ساحة الاعدام 2 المدينة. الساحة التي 
تشنق الحكومة فيها من تراه يستحق.. وقد 
سبق لی ان شاهدت ناسا معلقين من رقابهم 
وقد مالت رووسهم 4 هذه الساحة. دنوت 
من الحشد.. بدا الرعب يتطاير من وجوه 
الناس: من المشنوق؟. 

سالت بل سىري.. وفجاة وفعت نظراتي 
علی «رسول» اجل.. رسول.. وکانه م یکن 
معی قبل ساعات.. کان معلقا من رقبته 2 
ذات المكان الذي علق فيه الذين صدرت 
بحقهم هذه الاحكام وكنت أراهم صباحا 
لدى ذهابي الى العمل .. م يكن بثياب 


الاعدام.. وبسهولة يميز الناظر اليه بانه 
هو الذي شنق نفسه.. م ا سوی عبارة 
وأاحدة محبرة تتطاير على النة الحضور: 
«لكن اذا هنا؟. 

بعد قليل وقفت سيارات انيقة.. نزل 
منها اشخاصس.. ابتعد الجمع إثر تدخل 
اشخاص بقبعات.. ودنوا من «المعلق». 

اقتریوا منه.. اشاروا باصابعهم تم اخذ 
صور سريعة له. وبعد دفائق تقدم شحخصان 
.. فكا الحبلء وحملاه الى 
سيارة.. تفرق الجمع 4 كل اتجاه والوجوه 
تحمل السؤال المحبر ذاثه؛ «ولكن اذا هنا 

فضيلة الالتزام 


من ذوي القبعات 


هتاك ضوابط تراها حتى لدى اأضتك 
الحيوانات المتوحشة. فهذا الحيوان البالة 
الشراسة لا يتخلى عن واجبه ب4 إطعام 
مولوده» ثم انه لا یقدم على افتراس مولوده. 
وحتى الحيوانات الواهنة فإنها تقوم بتامين 
عش امن لها تففو فيه حرصا على حیاتها. 
ونرى اشكال الانضباط بے حياة النبات 
والمياه. والتراب» فانت عندما تقوم بتلویث 
مياه 4 حفرة, او 4 إناءء فإن هذا الماء 
يقوم بمحاولة التخلص من التلوث, ولا يهدا 
قبل ان يعود نقياء ومهما اردت ان تغْير من 
الوان الاشجار. او تقطع من ا او 


حتى تبترها من الجذع, فإنها تعود إلى ما 
کانت علیه. 

کل شيء يعود إلى طبيعة فطرته. 

وهنا يمكن تاويل مفهوم الحرية د 
ممارسة الحياة. اذ انها لا تكون دوما ك 
الأباحة المطلقةء بل قد تكمن روحها ے 
الالتزام والضبط, فالماء يختار ان يكون حرا 
4 عودته إلى النقاء. والشجرة تختار ان 
تكون حرة 4 مداواة جروحهاء والعودة من 
جديد بصورة بهيةء والانسان یختار ان یکون 
حرا وهو یتقید بالنوامیس. 

ات راک ات که 
الاخرون احراراء وان وهبت نفسك حرية 
ان تقمعهم 2 معتقداتهمء عليك ان تمنحهه 
ذات الحرية حتى تكون لهم حرية ان 
قرات 5 مذهان. 

ممارسة الحرية بے دائرة الشخص ذاته 
الذي يمارس إيقاعات هذه الحريةء وهو 
يتمتع بحرية أن يفعل ما يشاء 4 دائرته. 
و4 اللحظة التي يتولى فيها هذا الشخص 
نداءات عامة لتعميم هذه الطقوس, فانه 
يخرج عن حريته»ء ويسطو على حريات 
أا 

إذا أي محاولة للسعي سواء الى ذوبان 
الشرق 2 الغرب» او ذوبان الغرب ب2 الشرق 
هي بذات الاتجاه محاولة لالغاء هذه المزاياء 


والخصائص ,»و الجماليات من كوكب الارض. 
وهی خسارة فادحة لابتاء الشرق, وابناء 
الفرب معا اضافة على انها خسارة لکوکب 
الارض ذاتها لانها ستكون فقيرة ومقتصرة 
على اتجاه وأاحد ے2 نمهط العيش. ولذلك 
فحتى روح الطبيعة مشتركة مع فطرية 
الانسان ترقض اي مسعى للمضيء 4 هدا 
الاتجاه مهما بلغ ذاك المسعى من قوة ومن 
حبروت لان ای انسان ومن ای بقعة كان فانه 
4 النهاية لايملك إلا ان يعود الى اصله لانه 
ببساطة لايملك ان يغير خصائص ومزايا 
وجمالیات. وحتی مورثات ذاكف الاصل الذي 
تشكل منه وهنا على وهن وكذلك فوة على 
قوة. 

انها المرحلة التي يمكن اعتبارها نقطة 
التحول الكبرى. اعنى اعتبارا من النصف 
الثاني للقرن العشرينء مع بدايات تسرب 
ثورة التقنيات الكبرى إلى بقاع الشرق إلى 
ان اخذت شكلها المعروف بالنظام العالمى 
الجديد. واخذ هذا النظام يتفاعل تدريجيا 
-شتنا ام ابينا- 4 مختلف انحاء العام بيد 
أنه أخذ يتفاعل بصورته الاكثر سلبية 2 
بعضن بقاعناء فغدا اليعض يرضخ لهيمنته 
بصورة غاية ب2 الوهن إلى درجة أنه تخلى 
وتجرد من اي خصوصية تربطه بواقعه 
واس وتركيبته الاجتماعيةء بعكس غالبية 


المجتمعات الاخرى مث المجتمعات اليابانية 
التي ل تتزحزح التقاليد اليابانية 4 ذواتها 
رغم ترحيبها بنداء المولة الجديدء بل سهت 
لان تكون مؤثرة وفعًالة وكذلك مضيفة 
بصمة لها فيه وهنا باعتقادي يتبلور النظام 
العالمي ويستمد شرعيته العوليةء لكن هل 
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هي مشكلة هذا النظام ام هي مشكلة ابناء 
بعض المجتمعات التي لاترغب ب4 ان تساهم 
فیهء بل تنجرف ے تیاره حیثما مضی . 

نحن نتحدث عن تركيبات ومعتقدات 
وتقاليد مجتمعات الكرة الارضية ولسنا 
بصدد التاييد او الإدانة لهذا المجتمع 
أو ذاك. فالامر مختلف كل الاختلاف 
بالنسبة للمجتمعات التي تعيش غرب الكرة 
الارضية. 

وهذا ايضا لا يعني القطيعة باي حال 
من الاحوال قدر مايعني اللقاء والمودة 
والصداقات الحميمة العميقة وتبادل 
الخبرات بين مجتمعات الشرق ومجتمعات 
الفرب. فكما انه ليس بالإمكان ان تشرق 
الشمس من الشرق وتغرب 2 الشرق ايضا. 
ولیس بالإمكان أن تشرق الشمس من الغرب 
وتفرب 2 الفرب ايضاء فليس بالامكان إلغاء 
ثنائية الغرب والشرق, او محاولة توحدهما 
واحدة على الغاء الاخرى. 

و لذلك ترى ان مفهوم الحرية ب4 بلادنا 


مختلف عن مفهوم الحرية ب4 بلاد الغرب 
فنحن ما نزال نعيش هول صدمة الانفتا 
العولى الذي فرض علينا شثنا أم ابيناء 
واظن ان ذلك كان قد حدث عندما صدمنا 
بالانفتاح المدنى مع ولادة المدينة الغربية بكل 
تشمباتها . 

الآن تجاوز العام مدنية المدينة واصبح 
المدنى متخافا بالنسبة للمولى. حتى اولئك 
الذين يرفضون عولة الكرة الارضية وشعوب 
الارض. فانهم لا يملكون الا ان يكونوا جزءا 
من هذه العولةء ولا يملكون إلا ان يمارسوها 
حتى وهم 4 ذروة رفضه م لتقافة ا 
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الغرب. 

إذا نحن وأمام هذه النقطة ما نزال نسعى 
لان نکون مدنيين رغم ان غالبية مجتمعاتنا 
تيت ئ المدنء بل حتى بعض العواصم 
العربية والإسلامية الكبرى هي ليست اكثزر 
من قرى كبيرة بكل ما تحمل القروية من 
مفاهيم وعادات وتقاليد . 

اننا ما نزال نعاني هول الصدمةء فنحن 
قبل أن نتحول إلى مدنيين ونشبع مدنية 
لمدينة راينا انفسنا امام ان نكون عالميين. 
أو نعيش 2 عزلة وقطيعة عن المجتمعات 
الأخرى: وهذه الصدمة بذاتها تولك حالات 

هذه مسالة تكافنا كشرا وندفع ضرديتها 
بصور مرعبة دون أن نلتفت اليهاء القرية 


هي عالم صغير مغلق على اقرباء ك 
مناطقها يعتمد السكان على الاغلب على 
تربية المواشي والدواجن وفلاحة الارض, 
4 حفن تكون المدينة مناقضة لنمط تلك 
الحياة. فهى ممتلة بالاديان والاعراق 
والقوميات واللغات. 

اضافة الى تعدد مصادر الرزق التي 
تقرض علی الناسں التسامح والتساهل 
والليونة ب4 سبيل التواصل »لان الناس هم 
الذين يحملون ارزاق بعضهم البعض,؛ وفدر 
مايتمتع المدنى بروح التساهل والليونة 
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رزقه . فتراہ شیئا فشیئا ینفتح علی شراتہ 
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کون ك اسرته واصد هاه وساگر عاڈخاده 
لاا راا 

يحتاج الإنسان إلى الالتزام» كي تستوي 
حياته ولو وطق مستويات معينة. لان الالتزام 
هنا يكون كالملح للحياة ينقذها من ان تكون 
نيئة لاطعم فيها 

كلمهةه الختام 

الحياة تقثرن هنا بوحود من نحب» واذا 

خلت الحياة من الحب. خلت من الدفء. 

يقول المظفر الاعمى: 
قبلته فتلظى جمروجنته 

وفاح من عارضيه العنبر العبو 
وجال بينهماماء ولاعغجب 
ولا ینطفی ذا ولا ذا منه يحترق 


ويقول الشيخ عز الدين الموصلي: 
كالزرد المنظوم أمنداغةه 
وخده كالورد لما ورد 
بالغخت 24 اللثم وقبلته 
4 الخد تقبيلا يفك الزرد 
ويقول ابن صابر: 
قبلت وجنته فالفت جيده 
خجلا وماس بغطفه المياس 
فانهل من خدیه فوق عذان 
عرق يحاكي الطل فوق الاس 
فکانني استقطرت ورد خدوده 
بتصاعد الزفرات من انفاسی 
ويقول شاعر: 
فازوزواحم هرخا 
قىسا انسح ر جسالسي 


= ة3 وق ها لات $gنخودى‏ 


يقول محيي الدين بن عربي: 

اعلم ان الحب معقول المعنى وإن كان 
لا يحد فهو مدرك بالذوق غير مجهول 
ولكنه عزيز التصور فان الأمور المعلومات 
على فسمين منها ما يحد ومنها ما لا يحد 
والمحبة عند العلماء بها المتكلمين فيها من 
الامور التي لا تحد فيعرفها من قامت به 


ومن کانت صفته ولا يعرف ما هي ولا ینکر 
وجودها ولهذا فنا: 
الحب ذوق ولا تدرى حقيقته 
اليس ذا عجب والله.. والله 

واختلف الناس 2 حد الحب» فما رايت 
احدا حده بالحد الذاتي بل لا يتصور ذلك 
فما حده من حده الا بنتائجه واثاره ولوازمه 
ولا سيما وقد اتصف به العزيز وهو الله 
فلا حد للحب يعرف به ذاتيا ولكن يحد 
بالحدود الرسمية واللفظية فمن حد الحب 
ما عرفه ومن م يذقه شرابا ما عرفه ومن 
قال رویت منه ما عرفه فالحب شرب بلا 
ري ل و N‏ ا شربة فلم 
اظما بعدها ابدا)) فقال ۳ یڑید: 

((الرجل من يحسو البحار ولسانه خارج 
على صدره من العطش)). واحسن ما ب 
فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبی العباس 
ابن العريف الصهناجيء. قال سمعناه وقد 
ستل عن المحبة فقال ((الغيرة من صفات 
ااا وا ا ا او و 

الحب تعلق خاص من تعلقات الارادة 
فلا تتعلق المحبة إلا بمعدوم غير موجود بے 
حين التعلق يريد المحب وجود ذلك المحبوب 
او وقوعه وإنما قلت او وقوعه لانها قد تتعلق 
باعدام الموجود واأعدام الموجود ے حال 
كون الموجود موجودا ليس بواقع فاذا عدم 
الموجود الذي تعلقت به المحبة فقد وقع ولا 
يقال وجد الأعدام فإنه جهل من قائله وقولنا 


يريد وجود ذلك المحبوب 0 المحبوب على 
الحقيقة انما هو معدوم فذلك ان المحبوب 
للمحب هو ارادة اوجبت الاتصال بهذا 
الشخص المعین كاتا من کان ان كان ممن 
من شانه ان عانق فیحب عناقه او ینک 
فیحب نکاحه او پجالس فیحب مجالسته 
فما تعلق حبه الا بمعدوم 4 الوقت من هذا 
الشخص فيتخيل ان حبه متعلق بالشخص 
وليس كذلك وهذا هو الذي يهيجه للقائه 
ورؤیته فلو کان يحب شخصه او وجوده 2 
عينه فلا فائدة لمتعلق الحب به فان قلت انا 
کنا نحب مجالسة شخص او تقبیله او عناقه 
او تائیسه او دوه قم ڈری تمصلل اف 
والحب لا يزول مع وجدد العناق والوصال 
فاذا متعلق الحب قد لا يكون معدوما قانا 
انت غالط إذا عانقت الشخص الذي تعلقت 
امحبة بعناقه او مجالسته او مؤانسته فإن 


المراجع 


متعلق حبك 4 تلك حال ما هو بالحاصل 
وإنما هو بدوام الحاصل واستمراره والدوام 
والاستمرار معدوم ما دخل 4 الوجود ولا 
تتاهی مدته فاذا ما تعلق الحب 4 حال 
الوصلة إلا بمعدوم وهو دوامها وما احسن 
ما جاء 2 القران قوله: ((یحبهم ویحبونه)) 
بضمير الغائب والفعل المستقبل فما اضاف 
متعلق الحب الا لغائب ومعدوم وكل غائب 
واو فالمحبوب امر عدمي يتعلق 
المحب به ان يراه موجودا 4 عبن موجودة. 
فاذا راه انتقل حبه إلى دوام تلك الحال 
التي أحب وجودها من تلك العين الموجودة 
فلا يزال المحبوب معدوما وما يشعر بذلك 
اكثر المحبين الا ان يكونوا عارفين بالحقائق 
ومتعلقاتها فمن شان المحبوب ان يكون 
معدوما ولا بد فيحب إيجاد ذلك المعدوم 


ولابد لا ے معدوم هذا اهر محقق لاأ بد منه. 
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